شرح كاب التوحيد 


م 4. باب من تبرڪ بشجر أو حجر ونحوهما 1 


أ- وقول الله تعالى : 3 أفرأيتم اللآت والعرّى 2© ومناة الثَّالئَة الأخرئ 


ألكم الذكر وله الان 60 تلك إذا قسمة ضيزئ» الآبات [النحم : 1١9‏ -۲۲]. 
وي حي ت و 7 1 : 


نحوها كالقبر والصنم وغيرها . 

التبرك : هو طلب البركة منها كما يفعل عباد القسبور والأحجار والأصنام 
»وترك الحكم ليأخذه الطالب مما ذكره من النصوص . والحكم هو أنه قد أشرك لا 
سيذكر المؤلف . وهذا التبرك من فعل الجاهلية وجاء الإسلام فأبطل ذلك . 

فمنهم من أجاب وهم قلة من أعرض وهم كثرة وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين € أما فى الجزيرة فقد أجاب أكثرهم بعدما فتح الله مكة. 

أ - قوله تعالى :8 أفرأيتم اللأت والعزى ®) ومناة الثالغة الأخرئ () ألكم الذكر 
وله الأننئ 0 تلك إذا قسمة ضيرئ» . 

أفرأيتم : أي هل نفعت هذه الأصنام أم ضرت ٠والمعنى‏ أنها لم تنفع ولم 
تضر» وكانوا يسألونها ويتبركون بها ويستغيثون فأبطل الإسلام ذلك . وكان العزى 
لأهل مكة ومن سايرهم .مناة لأهل المدينة ٬اللات‏ لأهل الطائف ومن نهج 
منهجهم وقد أزيلت هذه الأصنام يوم فتح مكة لكن أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام فى الحديث قال : «لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات 
والعزئ» '"*. 


() صحيح . 
رواه مسلم (۲۹۰۷) من حديث عائشة قالت سمعت رسول الله كد يقول :لا 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» . 





شرح كناب التوحيد 


به - عن أبي واقد الليثي قال : «خرجنا مع رسول الله ية إلى 
حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر! وللمشركين سدرة يعكفون عندها » 
وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها : ذات أنواط! فمررنا بسدرة » فقلنا: يا 
رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط » كما لهم ذات أنواط؟ فقال مَل : الله 
أكبر. إنها السنن قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسئ: #اجعل لَنَا لها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ‏ [الأعراف :18 ] 
لتركبن سنن من كان قبلكم»”'''. رواه الترمذي » وصححه 


# حديث أبي واقد قال : خرجنا مع رسول الله مو إلى حنين ونحن ش 

قوله : «تحن حدثاء عهد بكر : قريبو عهد بكفر . وهذا كالعذر أي 
ولهذا جهلنا الأمر . 

سدرة : شجرة النبق . 

يعكمون : يقيمون عندها . 

ينوطون : أي يعلقون بها أسلحتهم للتبرك والبركة التى تحصل لها علئ 
زعمهم أنها تكون أمضى للسيف وأقوئ وأشد . 

اجعل ذات أنواط : أي لنتبرك بها نعلق سيوفنا عليها للبركة . 

الله أكير : وهذا من عادته يكلِدِ إذا رأئ شيا ينكر قال اللّه أكبر أو سبحان 





(11) إستاده صحيبح. 


رواه الترمذي (۲۱۸۰) والحميديى )۸٤۸(‏ وأحمد (۲۱۸/۰) وابن حبان في 
صحيحه )17١5(‏ والبيهقي في «الدلائل» )١1150,١55/45(‏ والطبراني في 
(الكبير» -۲٤٤/۳(‏ -4 9 ابر يسالى 12453) وین ¿ أبى شيبة )٠١١/15(‏ وابن 
قانع فى «معجم الصحابة» )١185(‏ وابن أبى عاصم فى «السنة» )۷١(‏ وغيرهم 
من طريق محمد بن شهاب الزهري عن سنان بن أبي سنان أنه سمع أبا واقد 
الليثي نوه يقول فذكره . 





EP HEP GEG E hd FF‏ اه اا EWE EGE E dg GD HYD EG FE E GE EG‏ قا #00 الا هق لها GEGE EBE‏ سي ESE‏ لقف EHF EHMED FG HE EHED EHED EEE‏ ا ا“ اله 


الل وها من السنة أن يقول الإنسان ذلك عند الإنكار وكذلك عس الأعجات 
بشيء كما في الحديث : «وأنتم ربع أهل الجنة“" قالوا : فكبرنا . 

إنهاالستن : أي عبادة الأشجار والأحجار والتبرك بها هى السنة المعروفة 
عند الناس السابقين أي هي طريقة الناس قديما و دائما . ۰ 

بنو إسرائيل : وإسرائيل هو يعقرب بن إسحاق بن إبراهيم وبنوه هم اليهود 
ومن انتسب إلى إسرائيل . 

اجعل لتا إلها كمالهمآلهة : هذا قاله اليهود لموسى فرد عليهم موسى 
وذكرهم بالتوحيد » وهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك جهلا ولم يكونوا يعرفون حكمه 
لآأنهم حدثاء عهد بكفر . 

وهذا يدل على أن الاعتبار بالحقائق لا بالألفاظ لأنهم طلبوا شيئا يعظمونه 
ويتبركون به كما فعل بنو إسرائيل وإن اختلفت ألفاظ الفريقين فالباطل باطل وإن 
اختلفت الألفاظ . 

لتركين سنن من كان قبلكم : بضم السين وبفتحها .وهي الطرق . 

أي أن هذه الأمة ستبتلى با ابتليت به الجاهلية من عبادة القبور والاأحجار 
والتبرك بها وهذا حصل . وقاله عليه الصلاة والسلام إخبارا بأنه سيقع »فحذر منه 
وأن الواجب هو الثبات على عبادة الله وحده كما فعل الأتبياء أما التبرك بالقبور 
وغير الله فهذا فعل اليهود والنصارئ وأهل الكفر . 


2 اپا اي 


(16) صحيح. 
رواه البخاري (1614) ومسلم (طرف حديث ۲۲۱) من حديث ابن مسعو ذ 0 





